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  تشكل المختارات القصصية القصيرة 
إلى  الموســــومة بـ”ربيع كتماندو الأزرق“ 
حد كبير مشهد القصة القصيرة في إيران 
ومن جانب آخر تســــتجلي كوامن الحياة 
الاجتماعيــــة الإيرانية، بآلامهــــا وآمالها، 
علــــى مدى عقــــود عدة، حيــــث تنبش في 
دفائنهــــا المثقلــــة بعبق التاريخ وســــحر 
التراث وبديع الذاكــــرة، والغنية بالأبعاد 
الإنسانية والروحية، وتنقّب في أصداف 
القصــــص عن البهاء واللآلــــئ والنفائس 

الشرقية ذائعة الصيت.
تضم المختــــارات، الصــــادرة عن دار 
الربيــــع العربــــي بترجمة أحمد موســــى، 
ثلاثــــة عشــــر نصــــا أبدعها ثلاثة عشــــر 
قاصّــــا وقاصّة مــــن أبرز وأشــــهر الكُتّاب 
الإيرانيين، الذين لمع نجمهم وحاز الكثير 
منهم أرفع الجوائز، محليا وعالميا، تفتح 
نصوصهــــا علــــى عوالــــم حكائيــــة لهذه 
النخبــــة من الأدبــــاء الإيرانيين بفضاءات 
تخيليــــة عاكســــة تنوعــــا وتشــــعبا فــــي 

القضايا المعالجة والأسئلة المطروحة.

رواد القصة

الأدبــــاء ونصوصهم الذيــــن ضمتهم 
المختــــارات صادق هدايــــت ونصه ”داود 
الأحدب“، جــــلال آل أحمد ”تزاور العيد“، 
بهــــرام صادقــــي ”مــــع كامــــل الأســــف“، 
غلام حســــين ســــاعدي ”المفتــــش“، جمال 
مير صادقــــي ”طق طق“، أحمــــد محمود 
”مدينتنــــا الصغيرة“، إســــماعيل فصيح 
”عقــــد قــــران“، علي أشــــرف درويشــــيان 
ــــام“، كلــــى ترقــــي ”ســــيدة روحي  ”الحَمَّ
الكبيرة“، شــــهرنوش بارســــي بور ”ربيع 
كتمانــــدو الأزرق“، منيــــرو روانــــي بــــور 
”كنيزو“، زويــــا بيرزاد ”بقعــــة“، وعباس 

معروفي ”حفل السآمة“.
يقول المترجم أحمد موسى إن ”الأدب 
الإيراني في مساره الحديث يتجه صوب 
الروايــــة والقصــــة. ولأن الكتابة في قالب 
القصة والرواية تلقــــى إقبالا متزايدا في 
اب والمبدعون  المجتمــــع الإيراني بات الكُتَّ
يركّزون فــــي منجزاتهم على هذا الجنس 

الأدبي أكثر من ذي قبل“.

ويضيف ”لعل الســــبب في ذلك يعود 
إلــــى أن النــــاس يــــرون صــــورة حياتهم 
وأحوالهــــم وأحداث مجتمعهم منعكســــة 
بجلاء أكثــــر في مــــرآة الأدب القصصي، 
وأن الرواية والقصة القصيرة أضحتا من 
أكثر القوالــــب الأدبية واقعية وقدرة على 
ورســــمها.  المجتمعية  التحــــولات  وصف 
ومــــن المؤكــــد أن هــــذا الجنــــس الأدبــــي 
الاجتماعــــي الذي لم يمر وقت طويل على 
ظهوره في إيران ســــوف يواصل مسيرة 
نضجه وتكامله. يعتقــــد النقاد في إيران 
أن مرحلــــة مــــا بعــــد الثورة الدســــتورية 
ســــنة 1906 هي مرحلــــة الرواية والقصة 
بامتياز، والدليل على ذلك هو كثرة الآثار 

القصصية المنشورة“.
ويرى المترجــــم أن الروايــــة والقصة 
القصيرة بشــــكلهما الغربي وأســــلوبهما 
المعاصر دخيلتــــان على إيران من الثقافة 
الغربيــــة، ولا يتعدى عمرهمــــا المئة عام. 
في البــــدء كانت الأعمال الروائية ترد إلى 
إيــــران باللغــــات الفرنســــية والإنجليزية 
والروســــية والتركيــــة والعربيــــة ويطّلع 
عليها فقــــط من لهم دراية بهــــذه اللغات، 
ثم فــــي مرحلة لاحقــــة نشــــطت الترجمة 

والمترجمون  الكُتّــــاب  وأقبــــل  الفارســــية 
علــــى نقل هــــذه الإبداعات إلــــى لغتهم ما 
كان له عظيم الأثر على تحســــين الأسلوب 
الفارســــي وتخليص اللغة الفارســــية من 
شــــكلها القديم وتحديثهــــا وجعلها أكثر 

يسرا وسلاسة.
النقــــاد  بعــــض  أن  موســــى  ويلفــــت 
الكتابــــة  شــــروع  أن  يــــرون  الإيرانيــــين 
القصصية في إيران شــــكّل ثــــورة لغوية، 
حيــــث اتجهت اللغــــة الفارســــية في هذه 
الأثنــــاء إلــــى أحضــــان الطبقة الشــــعبية 
واقتربــــت من ذوق عموم الناس وإدراكهم 
ولغتهم. لذلك شــــاعت الكتابة البســــيطة 
والخالية مــــن التكلّــــف والممتزجة باللغة 
العاميــــة، ولعــــل الكاتب والقــــاص الرائد 
محمد علي جمال زادة كان تتويجا وخير 
مثال لهذا المسار، كيف لا وهو الذي يُؤرخ 
به لــــلأدب القصصي الإيرانــــي المعاصر، 
ويعتبــــر حدثــــا مهما فــــي تاريــــخ الأدب 
الإيرانــــي، وهــــو صاحــــب أول مجموعة 
قصصيــــة إيرانية ”يكي بــــود يكي نبود“ 

(كان يا ما كان).
بعد جمــــال زادة، عُدَّ صــــادق هدايت 
أبــــرز كاتــــب قصصي وصاحب أســــلوب 
فــــي الكتابــــة القصصية. أولــــى قصصه 
الرائعــــة رأت النــــور في باريــــس: مادلن، 
حــــي بقبــــر، الأســــير الفرنســــي، حاجي 
مــــراد. وبعــــد عودتــــه إلــــى إيــــران كتب 
مجموعة من القصص أبرزها قصة ”داود 
الأحدب“ التــــي ارتأيت جعلها فاتحة هذه 
المختارات. إذن يعتبر هدايت نقطة تحول 
في القــــص الإيراني ومعه بــــدأت الحياة 

الأدبية الجديدة في إيران.
وأوضــــح أنه بعد جمال زادة وهدايت 
ــــاب القصصيين  جــــاءت كوكبة مــــن الكُتَّ
امتاز كلّ منهم بأســــلوبه المتفرد وسماته 

الخاصــــة. جــــلال آل أحمــــد 
أحــــد الكبــــار الذيــــن جعلوا 
ومســــؤولية،  رســــالة  الأدب 
وتميّــــز عن ســــابقيه برؤاه 
والتزامــــه  الاجتماعيــــة 
وكل  المتنور،  وأفقه  الكبير 
هــــذه الخصال انعكســــت 
في أعمالــــه بوضوح. من 
القصصية  أعماله  أشهر 
مجموعــــة ”ديــــد وبــــاز 
التي  (التــــزاور)  ديــــد“ 
قصــــة  منهــــا  اختــــرت 

هــــذه  فــــي  نتهــــا  وضمَّ العيــــد“  ”تــــزاور 
الأضمومــــة. بهــــرام صادقــــي هــــو الآخر 
ــــف ضمــــن الكبــــار رغم قلــــة آثاره.  يُصنَّ
امتــــاز صادقي بالبحث في عمق الطبقات 
الذهنيــــة لمجايليه. أثراه المشــــهوران هما 

تواليــــا روايــــة ”ملكوت“ التــــي ترجمتها 
إلــــى العربية تحت عنــــوان ”جن إيراني“ 
وصدرت عن منشــــورات الربيع عام 2018، 
ومجموعته القصصية ”الخندق والأكواز 
الفارغة“، وانتقيــــت منها قصة ”مع كامل 
الموجــــودة بــــين قصــــص هذه  الأســــف“ 

المختارات.

أجيال لاحقة

ورأى موســــى أنه مع عقد الستينات 
من القــــرن الماضــــي فُتح بــــاب جديد في 
وجــــه الأدب القصصي في إيــــران؛ وبزغ 
اب أضفوا علــــى القصة القصيرة  نجم كُتَّ
الإيرانيــــة رونقا. من بينهم غلام حســــين 
ساعدي أبدع في توصيف الفقر وتشريحه 
وكتب المســــرح أيضا. أصدر آثارا خالدة، 
مــــن أشــــهرها مجموعتا ”أصحــــاب عزاء 
التــــي اخترت منها   “ بيل“، و”ســــمرٌ بهيٌّ
قصــــة ”المفتــــش“ المدرجــــة ضمــــن هــــذه 

النصوص المترجمة.
كمــــا نجد جمــــال مير صادقــــي وهو 
ــــاب البارزين الذين أوجدوا طيفا  من الكُتَّ
جديدا مــــن القصص التي تتناول المنطقة 
الفاصلة في الحياة بين الأصالة والحداثة. 
شــــهرته عمّت الآفاق وأعماله تُرجمت إلى 
عدة لغــــات عالمية. خلّف آثــــارا كثيرة من 
أبرزهــــا رواية ”طول الليــــل“، ومجموعة 
”الخــــوف“ التي ترجمــــت منها قصة ”طق 
طــــق“. وكذلــــك نذكر أحمــــد محمود وهو 
الآخــــر الذي بصــــم هذه المرحلــــة بطابعه 
الخــــاص وســــاهم فــــي إحــــداث التحول 
الذي شــــهدته القصة القصيرة في إيران. 
أعمالــــه نالت رواجا واســــعا نخص منها 
بالذكر روايتــــه ”الجيران“. أما مجموعته 
”الصبــــي البلــــدي“ فاختــــرت منها قصة 

”مدينتنا الصغيرة“.
مــــن رواد هــــذه المرحلــــة 
أيضــــا الكاتب المبــــرّز القاص 
إســــماعيل  المعروف  والروائي 
فصيــــح. كتاباتــــه كانــــت دوما 
تحظى بقبول القــــراء والمثقفين 
في إيــــران رغــــم إهمــــال النقاد 
لأعمالــــه. الكثيــــر مــــن قصصــــه 
تدور حول تجربتــــه الخاصة في 
الحياة. عُــــرف بغزارة إنتاجه. من 
آثاره الجديرة بالذكر رواية ”شتاء 
1984“. اخترت له من هذه المجموعة 
قصــــة ”عقــــد قــــران“. مــــن الوجوه 
البارزة أيضا في هــــذه المرحلة من تاريخ 
الأدب القصصي الإيراني الكاتب والقاص 
التقدمي علي أشرف درويشيان الذي عرّت 
كتاباته القصصية واقــــع الطبقة المعدمة 

والفقيرة في المجتمع الإيراني في التاريخ 
المعاصــــر إبــــان عصر محمد رضا شــــاه. 
انعكســــت مصاعب حياة هذا القاص في 
مرحلتي الطفولة والحداثة، بشكل خاص، 
فــــي مجموعتــــه القصصية ”آبشــــوران“ 
المقدّمة  التي انتقيت منها قصة ”الحمّام“ 
للقراء في هذه المختارات. وهي المجموعة 

التي ترجمها سابقا أحمد موسى.
ويشــــير المترجــــم إلــــى أنه فــــي عقد 
أســــماء  برزت  والتســــعينات  الثمانينات 
واعــــدة ومؤثرة، رجالية ونســــائية، يذكر 
منهــــا علــــى وجــــه الخصــــوص القاصة 
گلــــى ترقــــي التي صــــوّرت فــــي أعمالها 
واليائــــس  المريــــض  الإنســــان  حالــــة 
والعاجــــز والمنــــزوي؛ الأشــــخاص الذين 
لا يربطهــــم بالمجتمــــع أي رابــــط. من بين 
أحســــن قصصهــــا قصتهــــا المترجمة في 
هذه المختارات ”ســــيدة روحي الكبيرة“، 
و”بيتي في  وقصتــــا ”حافلــــة شــــميران“ 

السماء“.
شــــهرنوش  القاصــــة  أيضــــا  ونجــــد 
بارسى بور، وهي كاتبة وقاصة ومترجمة 
تنتمي إلى هذا الجيل، مشــــاغبة وجريئة 
في كتاباتهــــا وآرائها التــــي طالما أثارت 
ضجــــة. مــــن منجزاتهــــا الخالــــدة رواية 
”طوبا ومعنى الليــــل“، ومجموعة قصص 

وقد اختار  تحمل عنوان ”قلادات بلورية“ 
منهــــا المترجم قصتهــــا ”ربيــــع كتماندو 
الأزرق“. ونجد كذلك الكاتبة منيرو رواني 
بور التي اشــــتهرت بروايتهــــا ”الغرقى“ 
التي  ”كنيــــزو“  القصصية  ومجموعتهــــا 
في  ترجــــم منها موســــى قصة ”كنيــــزو“ 
هذا الكتاب، وهــــي الأخرى من الروائيات 
والقاصــــات ذوات البــــاع الكبيــــر والأثر 

البارز في هذه المرحلة.
ونجــــد فــــي المختــــارات كذلــــك زويا 
بيــــرزاد، الكاتبة الإيرانيــــة ذات الخلفية 
الدينية المســــيحية، وهي مجتهدة وكثيرة 
العطــــاء. حازت على جوائز عدة في إيران 
وخارجهــــا، وهــــي أيضــــا مترجمــــة. لها 
إبداعات كثيرة جيدة، من أشــــهرها رواية 
”أنــــا ســــأطفئ المصابيــــح“، والمجموعــــة 
التي انتقى  القصصية ”ككل العصــــاري“ 
منها موسى قصة ”بقعة“ وقدمتها للقارئ 

في هذه المختارات.
وخاتمة هذه القصــــص المنتقاة قصة 
”حفل السآمة“، وهي مقتطفة من مجموعة 

”آخِــــرُ أحســــنِ جيــــل“ للقــــاص والروائي 
والشاعر وكاتب المسرحية عباس معروفي 
التي  صاحب رائعة ”ســــيمفونية الموتى“ 
ترجمهــــا موســــى إلــــى اللغــــة العربيــــة 
وصــــدرت عن دار المتوســــط بميلانو غرة 

العام 2018.

قصص إيرانية تفتح لآلئ في نفائس شرقية

«ربيع كتماندو الأزرق» حكايا من الوجع الإيراني

على غرار الســــــينما نجــــــد للقصة 
بصمتهــــــا  ــــــة  الإيراني ــــــرة  القصي
ــــــذ عقود  ــــــي خطها من الخاصــــــة الت
ــــــاب اســــــتثنائيون. وقــــــد مهــــــد  كت
ــــــان الشــــــهيران محمــــــد علي  الكاتب
جمــــــال زادة وصــــــادق هدايت لهذا 
الجنس الأدبي انتشــــــاره الواســــــع 
ــــــاب اللاحقين خاصة من  لدى الكت
جيل الســــــتينات وما تلاه، لتصبح 
ــــــرة الإيرانية علامة  القصــــــة القصي
أدبية فارقة داخل البلاد وخارجها.

عوالم حكائية بفضاءات تخييلية تعكس تنوع القضايا المعالجة وتشعبها

انتشار الكتابة القصصية 

ل ثورة 
ّ

في إيران شك

لغوية حيث اتجهت اللغة 

الفارسية إلى أحضان 

الطبقة الشعبية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب إلكتروني بأفكار

مجنونة تواجه الوباء

دون جوان جديد

كما يراه بيتر هاندكه

 القاهرة – «هذا المولود تجربة فريدة 
في النشـــر، تعلمت فيها وتعلمت منها»، 
بهـــذه الكلمات أعلـــن الكاتب الصحافي 
والسيناريست محمد مصطفى أبوشامة 
عـــن النســـخة الإلكترونيـــة مـــن كتابه 
العاشـــر «البرشـــامة فـــي الكورنتينة»، 
معبـــرا عـــن فخـــره بالتجربـــة واصفا 

الكتاب بأنه «ابن اللحظة».
وأضـــاف «على مســـتوى المضمون، 
هو مزيج بين كل فنـــون الكتابة النثرية 
والتدوين، وكتبت كل نصوصه في فترة 
’خليك في البيـــت’. التي أعقبت ’عاصفة 

في منتصـــف مـــارس الماضي  التنـــين’ 
مـــع ظهـــور الحـــالات الأولـــى المصابة 
بالفايـــروس المســـتجد. والممتـــدة حتى 
اليوم مع نجاح الحقن ببلازما المتعافين 
وشـــائعات بيـــع البلازمـــا في الســـوق 
الســـوداء. الكتـــاب تفـــوح منـــه رائحة 
الحياة والمقاومة رغم شيوع الوباء بين 
صفحاته، لكن الحروف والكلمات تقاوم 
الموت وتواجه الكورونا بشجاعة ورغبة 

أكيدة في النجاة».
ويوضح الكاتب أنه لجأ إلى 
إصدار الكتاب «أونلاين» للتغلب 
على الوضع القائم بعد جائحة 
«كورونا»، والتوقـــف التام في 
ســـوق النشـــر محليا وعالميا، 
وهو مـــا جعل فكـــرة إصدار 
كتـــاب (ورقـــي أو إلكتروني) 

نوعا من الجنون.
وسبقت كتاب «البرشامة 
في الكورنتينة» تسعة كتب 
للكاتـــب، منهـــا 3 دواوين 

شـــعرية، وأربعة كتب سياسية 
ومســـرحية بالإضافة إلى كتابه الأخير 
عن الصحافة، ويقول أبوشـــامة إنه قام 

بمفرده بمراحل تجهيـــز كتابه الجديد، 
بداية من التوضيب والتصحيح اللغوي 
ثـــم إخراجه فنيا حتى إطلاق النســـخة 
الإلكترونيـــة علـــى الإنترنـــت، مشـــيرا 
إلـــى أن صـــورة غـــلاف الكتـــاب مهداة 
من صديقـــه فنـــان الفوتوغرافيا محمد 
ربيع. والكتاب متاح مجانا حتى نهاية 
شـــهر يونيو الحالـــي قبـــل أن يعرض 
(بســـعر رمزي) على المواقع الإلكترونية 

المتخصصة في نشر الكتب.

بإهـــداء  كتابـــه  أبوشـــامة  ويبـــدأ 
إلـــى الطبيـــب مصطفى ســـامي، الذي 
عمله  أثنـــاء  بصـــره  فقـــد 
بمستشـــفى العـــزل في 
إلـــى  وكذلـــك  بلطيـــم، 
أعضـــاء الهيئـــة الطبية 
في مختلـــف دول العالم، 
لمواقفهـــم الشـــجاعة فـــي 
مواجهـــة وبـــاء كورونـــا، 
ليتطرق لاحقا إلى يوميات 
من  بشـــيء  والوباء  الحجر 
الأمـــل في نصـــوص أقل ما 
يقـــال عنهـــا إنهـــا مجنونة 
عدا  محـــدد  تصنيـــف  وبـــلا 
أنها محاولات لتجاوز الوباء عن طريق 

الكتابة.

 دمشــق – صـــدرت عـــن داري نشـــر 
و“ممـــدوح عـــدوان“، الترجمة  ”ســـرد“ 

العربيـــة لرواية ”دون جـــوان يحكي عن 
النمســـاوي  والكاتب  للروائي  نفســـه“، 
بيتر هاندكـــه. ونقلها مـــن الألمانية إلى 

العربية المترجم المصري سمير جريس.
وفي هذه الرواية، يســـتعيد هاندكه 
الأســـطورية،  جـــوان  دون  شـــخصية 
ويقدمها بطريقة مغايرة لما اعتدنا عليه 
في مسرحيات وروايات وقصائد وأعمال 
أوبرالية عالمية لكتاب وشـــعراء وفنانين 
معروفـــين أمثـــال تيرســـو دي مولينـــا، 
وموليير، وألكســـندر بوشـــكين، اللورد 
بايرن، وبرتولد برشـــت، وماكس فريش، 
وموتسارت، وغيرهم من المبدعين الذين 
قدموه عاشـــقا ماجنا يغوي النســـاء ثم 

يولي الأدبار.
أســـطورية  شـــخصية  جـــوان  دون 

منذ  الغربيـــة  المخيلـــة  لقرن تحتـــل  ا
مـــن  بدايـــة  عشـــر،  الســـابع 
حكايات شفهية متداولة، حتى 
صياغتهـــا أدبيا في نصوص 
الكثيرون  وينســـب  عديـــدة، 
هذه الشـــخصية إلى الكاتب 
الإسباني تيرسو دي مولينا 
الذي ذكرها في مسرحية له 
عـــام 1630 بعنوان «ضيف 
مـــن حجـــر»، وقـــد جعـــل 
مـــن الرجل رمزا للفســـاد 

والإغواء.
أمـــا هاندكه، فيـــكاد يجرد 

دون جـــوان مـــن الرغبـــات الجســـدية، 
ويقدمـــه مطـــاردا يتنقـــل بـــين البلدان، 
”الوصـــال  عـــن  دائمـــا  يبحـــث  لكنـــه 
والتواصل“، ولعل هاندكه يقترب كثيرا 
مـــن رؤيـــة الكاتـــب التشـــيكي جوزيف 

تومـــان، الـــذي قـــدم دون جـــوان بطلا 
تراجيديا، وأســـقط عنه نزعته الحسية 

الشهوانية.

وكتـــب الناقد محمـــد عبدالرحيم أن 
الـــراوي في عمل هاندكه موزع ”بين رجل 
مطـــارد وآخر وحيد وحـــدة اختيارية أو 
قدرية، يتوارى خلف شخصية دون جوان 
ـ يسرد ما يسمعه ـ إلا أن الصوت هنا هو 
صوت الراوي، صاحب الحديقة والمطعم 
فـــي الدير، هذا الرجل الذي 
مل قراءة نصـــوص الأدب 
العالمي، يتخذ أخيرا صوت 
الســـارد ليحكي عن حقيقة 
دون جـــوان، راســـما صورة 
في  المعهـــودة  غيـــر  أخـــرى 

الأعمال الأدبية“.
من  هاندكه  كتـــب  وأثارت 
اللغط فـــي الأوســـاط الثقافية 
مســـاندته  بســـبب  والفكريـــة، 
الصـــرب فـــي حـــرب البلقـــان، 
الناتـــو،  لتدخـــل  ومعارضتـــه 
الكاثوليكية،  الكنيســـة  عـــن  وانشـــقاقه 
وإعادته ”جائزة بوشنر“ لمانحيها الألمان، 
الأمر الـــذي دفعه إلى الانـــزواء في بيته 
الباريسي بعيدا عن وسائل الإعلام التي 

تضعه في دائرة الحرج والارتباك.

«البرشامة في الكورنتينة» 

كتاب إلكتروني نصوصه 

لا تخضع لتصنيف أدبي 

واضح لكنها تسعى 

لمقاومة الوباء

بيتر هاندكه يكاد يجرد 

شخصية دون جوان 

الشهيرة من الرغبات 

الجسدية ويقدمه مطاردا 

يتنقل بين البلدان
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